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يــر فلســطين مــن خارجهــا، طبقًــا لخطــة نُســبت إلى قضينــا دهــرًا طــويلاً مــن التفكــير والتخطيــط لتحر
صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية، ويبدو أننا كنا مخطئين، فحرب “طوفان الأقصى” تعدّل
ير، ناقضة بذلك عقودًا من التخطيط الخاطئ ولو كانت نسبت إلى لنا الرؤية وتعيد بناء خطة التحر

محرر القدس من الصليبيين.

نقض الخطة القومية
كلها حتى الساعة، وتذكرّ بالجهد الذي ضاع في التنظير، التحرير من الداخل هو الخطة التي تؤتي أ
خاصــة لحــرب قوميــة تجمــع كــل العــرب في هجــوم واحــد وعلــى كــل الجبهــات، فتلتقــي الجيــوش في
ــدأوا ــذ ب ــة في كــل كتــب القــوميين العــرب، من القــدس وتطهّرهــا مــن الرجــس، وهــي الصــورة المبثوث

يا واليمن. يتقافزون إلى السلطة في أقطارهم على ظهور الدبابات من العراق إلى مصر مرورًا بسور

يقــول لنــا المؤرخــون إن صلاح الــدين الأيــوبي قــام بعمــل عســكري وســياسي واســع لضــمّ كــل الإمــارات
والمنـاطق المسـلمة مـن حـول فلسـطين تحـت حكمـه، فحمـى ظهـره مـن كـل خيانـة محتملـة، ثـم جنّـد
الجند وهجم هجومه الأخير الذي استعاد فيه المدينة المقدسة، وأخ الصليبين من آخر حصونهم

حول البحر.
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يا لكل الأنظمة العربية التي حكمت بعد النكبة، ففكرت جميعها في توحيد استقامت هذه الخطة نظر
ير، لكن هذا الهجوم لم يقع أبدًا رغم حربَين كبيرتَين يا من أجل هجوم التحر الأرض سياسيا وعسكر

على العدو، انتهتا بانتصاره على الجيوش مجتمعة.

ـــد الســـياسي والعســـكري لشـــنّ هـــذا الهجـــوم لقـــد تـــبينّ أن الأنظمـــة لم تكـــن تســـعى فعلاً إلى التوح
التحريري، وكان عملها على تقوية الفرقة وحراسة الحدود البينية أشد، وكم من اشتباك حدودي
وصراع بين أنظمة سمّت نفسها بالأنظمة القومية، وهي أشد قطرية من كل من اتهمتهم بالقطرية،
يا والعراق الذي دام نصف قرن، وحمل فيه ويكفي أن نذكرّ بصراع شقي حزب البعث العربي في سور

الجيش السوري السلاح ضمن تحالف غربي على العراق.

يــر فلســطين مــن خارجهــا رائجــة تؤثـّـث لخطــاب الزعمــاء في هــذا الصراع الــبيني، ظلــت خطــة تحر
والرؤساء والأحزاب والنقابات، لكن لا شيء على الأرض يتم، بل نذكرّ بكمّ العوائق التي كانت أنظمة
دول الطوق تضعها في طريق المقاوم الفلسطيني، الذي كان يتحرك من خا الأرض المحتلة ويوجّه

سلاحه إلى العدو في الداخل.

غزة تقلب الخطة
“طوفان الأقصى” هي خطة التحرير من الداخل دون انتظار الهجوم التحريري على طريقة صلاح
ــا ونوعًــا، وكــانت عــودة الــدين، وللتــاريخ فــإن هــذه الخطــة بــدأت مــع الانتفاضــة الأولى وتطــورت كم

القيادات من الخا بعد اتفاقات سلام قد ساعدت على توسيع المعركة.

لكن ما كان الفلسطيني يظنّه نواة دولة محررة، تحول إلى سلطة تنسيق أمني، وأف العودة من
يـــر لا بـــد أن يكـــون بالنـــار لا مضمونهـــا، فكـــانت معـــارك غـــزة المتتاليـــة تشـــير في كـــل مـــرة إلى أن التحر
بالتفاوض، وأن المعول فيه على الفلسطيني لا على نظام عربي أو مؤسسات سلام دولية مهما كان

خطابها إنسانيا.

 منها مسح ما سبق والبناء على الجديد، جعلت
ٍ
“طوفان الأقصى”، وهي تسمية مشحونة بمعان

يـر يبـدأ فعلاً مـن الـداخل وبالوسائـل المناسـبة، أي السلاح، رغـم الـوعي بفـارق القـوة العسـكرية، التحر
والوعي بالإسناد الدولي للكيان وغياب إسناد عربي لغزة، ما يجعلها تحارب وحدها.

تـوقفت غـزة عـن انتظـار هجـوم صلاح الـدين الشامـل، وعـوّلت علـى نفسـها فصـنعت سلاحهـا بصـبر
وشنّت حربها بقدراتها، وبقدر ما توفقت في معركتها طيلة  يومًا، بقدر ما خلقت يقينًا تاريخيا أن
يــر لــن يكــون إلا بيــد فلســطينية، وهــي بذلــك تتجــاوز صلاح الــدين في شجــاعته وفي حكمتــه التحر
العسكرية، وإن لم نرها تبارزه بهذا المعنى، لكن حقيقة الأرض تقول إن خطة صلاح الدين لن تكون،
أي أن الانظمة العربية لن يكون لها شرف المشاركة في حرب تحرير فلسطين، بل على الكثير منها عار

دعم المحتل بالمال والسلاح والموقف السياسي.



هل كنا أغبياء؟
ير، ونراجع في هذه الساعات ونحن نراجع كمّ القول الذي قرأناه حول الوحدة العربية ضامنة التحر
كمّ الفعل المخالف للقول، نقول كنا على قدر كبير من السذاجة في تلقي الخطاب القومي المزيف، منذ

أول انقلاب زعم تبنيّ مشروع تحرير فلسطين وجعلنا نعتقد أنه صلاح الدين.

يا ومصر وغيرها، بزعم أن جيوش الممالك لقد كان تحرير فلسطين ذريعة للانقلابات في العراق وسور
الرجعية كانت هي سبب النكبة، ثم كان خطاب تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو تكملة لعملية

التمويه.

فتم الاعتداء على حرية الشعوب في كل قطر، وتدمير كل طموح إلى التحرير، فصار طموح المواطن
العربي أن يعيش بسلام، وأن يلغي فلسطين من جدول أعماله واهتماماته، ونمرر الآن أمام أعيننا
كل خزعبلات نظام القذافي كمثال على احتقار الشعوب، واحتقار طموحاتها إلى التحرر، والاستهانة

بخطة صلاح الدين وابتذالها وتحويلها إلى مسخرة قذافية.

لكـن المـواطن العـربي لم ينـسَ فلسـطين، وهـو يطبّـق خطـة صلاح الـدين بالحـد الأدنى المـتروك لـه، مـن
أنظمة تعاديه وتعادي فلسطين بالفعل لا بالقول، لم يذهب كل القول سدى، فقد أثمر إيمانًا بالحق
ــا متغربــة ومتفرنســة تعيــش الفلســطيني عنــد قطاعــات واســعة مــن الشعــوب (ونســتثني منهــا نخبً

بمعاداة شعوبها).

ين توأمَين: إسقاط النظام وتحرير فلسطين، لذلك نقول ويوم خ المواطن العربي لحريته رفع شعارَ
إن غزة وإن غيرّت خطة الهجوم من الخا إلى الداخل معتمدة على إمكاناتها الذاتية، فإن شعوب
المنطقة ما زالت تؤمن بالخطة ولم تنسَ، وهي خطة وُجدت قبل الأنظمة القومية نفسها، ولا تزال

الشعوب واقفة على حدود غزة تناصر بالصوت وربما باليد لو فُتح لها الطريق.

ير الخا أيضًا، وفي كل لحظة من لحظات معركة التحرير من الداخل، نستشعر أن غزة تقوم بتحر
كتوبر/ تشرين الثاني كان في اتجاهَين، لقد أزال الهجوم كل غشاوة عن عين كل فكأن الهجوم يوم  أ

 بالمعركة، وفضح الأعداء الحقيقيين وجعلهم محل نقد، وربما يجعلهم هدفًا لشعوبهم.
ٍ
واع

ولا نظن أن انتصارًا غزاويا سيكون داخل غزة فقط، بل سيكون بمثابة موجة تسونامي تحريرية في
يبًا، لذلك يحاول حصر المعركة في الأقطار القريبة والبعيدة عن غزة. متى يكون ذلك؟ إن العدو يراه قر

المربع الغزاوي، لكن هيهات… اتضحت الرؤية وتوسعت الرؤيا.
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